
لية موحدة تتقدم المعارضة المسلحة علالخارج من اجل بلورة هي موازاة حركة المعارضة السياسية السورية ف ف

الأرض عبر قضم تدريج لمواقع النظام ونقاط ارتازه العسري ف مناطق كثيرة. وبات واضحاً أن أسلوب القصف

الجنون القاتل والمجازر المتنقلة ف حق المدنيين، والذي يعتمده النظام ف كل الاتجاهات، يعبر عن ضيق لفقدان سيطرته

عل مساحات إضافية ف البلاد، وربما عن عجزه عن تحقيق أي تقدم عل الأرض.

 

تزداد الضغوط الدولية والإقليمية عل المعارضة لإعداد نفسها للمرحلة الانتقالية، بعد سقوط النظام. وتتسع رقعة انحسار

السيطرة الميدانية للنظام داخل البلاد. ما يؤشر إل أن فترة الوقت الضائع تقترب من نهايتها.

قد تون الخلافات الدولية ف شأن طبيعة الحل ف سورية ومستقبلها السياس من الأسباب الت جعلت فترة الوقت الضائع

طويلة. كما أن الإدارة الأميركية الت شاءت الظروف أن تون عل عتبة انتخابات رئاسية لم تبد حسماً ف أي اتجاه، ما

جعل دولا غربية تخفف من حماستها ف تسريع الحل. وف النتيجة، تُرك السوريون يواجهون الآلة الحربية الفتاكة للنظام

بحد أدن من التسلح يف من اجل مواجهات حرب شوارع لنه غير قادر عل مواجهة الأسلحة الثقيلة الطويلة المدى. وهذا

بدوره أطال فترة الوقت الضائع نظراً إل شبه استحالة الحسم العسري عل الأرض.

ف هذه الفترة كانت المعارضة السياسية، بل تلاوينها، تتخبط ف نزاعات غلب عل معظمها الشخص، بما هو انعاس

للمرحلة السابقة من الحم السوري الذي ركز كل أدواته القمعية لمنع نشوء تيار مدن معارض واقتلاع رموزه، تهجيراً

وسجناً وقتلا. وعندما اندلعت حركة الاحتجاج الشعبية، باتت الأحزاب والهيئات والشخصيات المعارضة تركض لاهثة

وراءها، من دون أن تتمن، بفعل انهاكها عل مدى أربعة عقود، أن تقدم النموذج القيادي لسورية الغد. لتبق الحركة

الاحتجاجية حركة عفوية تحاول أن تتأقلم ف كل منطقة مع معطيات الاستمرار عل المستوى المحل، من دون أن تجد

البرنامج والقيادة الجامعين.

رة» تتوسع علمواطنيهم المدنيين المتظاهرين، راحت «العس ريين الذين رفضوا إطلاق النار علومع انشقاق العس

الأرض، ولتسد فراغ المواجهة العسرية الأطراف الأكثر تمساً وخبرة ف القتال. وجاء مع سد الفراغ متشددون متجولون

غير معنيين بأجندة المعارضة السياسية السورية... وصولا إل ما نشهده اليوم من ممارسات وشعارات تثير الحذر
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والتساؤل إزاء مآلها.

الدوحة، ولاختيار قيادة مشتركة، ثمة تحديات أمامها يتقرر عل الوقت الذي تعد المعارضة لاجتماعها «التوحيدي» ف وف

كيفية الاستجابة لها مستقبل البلاد.

معلوم أن الانتخابات الأميركية تنقض بعد أيام قليلة، وسيون الملف السوري هو الأبرز أمام الإدارة المقبلة. وبدت إشارات

من الإدارة الحالية إل نوعية هذا التعامل الذي سيعتمد، سواء مع الرئيس الديموقراط الحال باراك أوباما (وهذا هو

المرجح) أو مع منافسه الجمهوري ميت رومن. هذه الإشارات تشدد عل ضرورة هيئة تمثيلية واسعة تضم كل أطياف

المعارضة السورية ف الداخل والخارج وتون قادرة عل إدارة البلاد مع انهيار النظام، وأيضاً تون قادرة عل مواجهة

رروهـا فـسوريـة. ووجـدت هـذه الإشـارات صـدى لـدى الغربييـن ف فيريـة المنتشـرة حاليـاً فـالتيـارات المتشـددة والت

تصريحاتهم، ونصحوا المعارضة ف أن تأخذها ف الاعتبار.

تنقلت مؤتمرات المعارضة، بحسب الانتماءات السياسية، بين إسطنبول والقاهرة والدوحة وأخيراً عمان، وبين عواصم

غربية كثيرة. وكل من هذه المؤتمرات أراد أن يجعل من نفسه المرجعية السياسية للمعارضة، بما فيها العسرية، ومن دون

أن يون له عل الأرض أي وجود عسري. قد تون هذه المؤتمرات مناسبة للتحريض عل النظام وضرورة إسقاطه وربما

الحصول عل بعض المساعدات المالية والعينية أنفق بعضها ف إغاثة لاجئين ف الداخل والخارج. لنها ف الوقت نفسه

أي حال لم تساهم فعلياً ف كانت مناسبة لتعميق الهوة بين فصائل المعارضة وتبادل النقد والاتهامات وأحياناً الشتائم. وف

المعركة الحقيقية عل الأرض ولم تتمن من تقصير عمر النظام.

الوقت السياس الضائع آخذ ف النفاد، والتطورات عل الأرض تخلق وقائع جديدة وموازين قوى جديدة. وأمام مؤتمر

الدوحة المفترض أن يون جامعاً لقوى الداخل والخارج فرصة، ربما أخيرة، من اجل أن تعيد المعارضة الوجه المشرق

للحركة الاحتجاجية الموحدة ومطالبها ف دولة مدنية وديموقراطية للجميع، وأن تستعيد الصدقية السياسية الت فقدتها جراء

التشرذم والانقسام.

 

المصدر : الحياة 

المصادر:


